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الصغيرفانةىرث!ة

خو،بااليمىبق!

عبدالكريمأبوهوسماه،كيفيذكرلاالصغيرغانديولد.ماتإنهأليسقالت

زوجتهأحد،يكنولمبالجرائد،وغطيته،ورأيته)جئت

أ.وحديوبقيتاختفوا،كلهم،اختفت

بلاالناسورأت،المقبرةإلىأخذتهإنهاأليسقالت

معهمتكلمت:ليقالتأ،وجوهبلاالناس)صار.وجوه

انتهتوهكذا.وراحتتركتهمثمأجوبتهمنسمعولم

الح!اية.

لها.قلتعنها،أخبريني9

اعيشكأننيأعيشكنت)أنا.جاوبتني(أخبرك"كيف

لشيء،أنتبهلمأنا.تنتبهلاتعيشعندما.أعرفولامعه

راحأنه"بعرفجملتهاورددترأصهاهزت."أعرفلافقط

أ.ببلاشوراح

حدث،ماأتخيلأنوأحاولأليسكلماتأذكر

.بالثقوبملآنةالحكاياتكل.الحكايةفيثقويأفاكتشف

شيئأ.نعرفنعدلم،الحكاياتنرويأننعرفنعدلم

والحياةانتهتالرحلة.انتهتالصغيرغانديوحكاية

انتهت.

الأحمديحصنعبدالكريمحكايةانتهتهكذا

الصغير.بغانديالملقب،المغايري
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حصنوجده،عبدالكريمكانوالدهولأنحصنيدعىلأنه

.نوحسيدناسفينةإلىوصولأهكذا،عبدالكريمجدهووالد

ماذايتخيليكنلمسفينتهإلىهربالذينوحسيدنالكن

استطاعواممنوأمثالهنوحفسيدنا.أحفادهلأحدسيحصل

هيالحقيقيةالحكايةأنيجهلون،الهربوششطيعون

نتماهىجميعآولأننا.الهربعنالعاجزينالناسحكاية

حكاياتفإن،الموتمنالخوفلافترسناوإلأالهاربينمع

للتصديق.قابلةوغير،غرائبيةلناتبدوالهربعنالعاجزين

هذا.كحكاياتإلانريدهالاونحن،بعيدةالحكاياتتبدو

حصنعبدالكريمصداقةإلىدفعنيالذيربماالسببهو

الصغير.بغانديالملقبالمغايريالأحمدي

علىحذائيأضعوأنانفسيواتخيلأمامهأقفكنت

اسمه.عنسالتهحين،الخشبيصندوقهلسان

.قال"،غاندي"اسمي

أ.غانديبالسيد"أهلأ

العثماني،العهدنهايةمنمثقفابنهوالرجلإنقلت

زعيمآابنهمنيصنعأنوأرادالانتدابزمنفيعاش

.للاستقلال

أين؟منوسألتهله،قلت)تشرفناأ،



جاوبني.عكار"،،من

".بالمصلحةيشتغلكانكمانو"الوالد،

شويةوعنده،بالضيعةدكانصاحبالوالد"لا،.ابتسم

ومعزىلا.أرزاق

ثورتهبهابدأالتيالمعزاةومعهالحقيقيغانديتذكرت

51أهدعندماالحسينيأمينالحاجوحكاياتالانكليز،ضد

تحررتوقالوا،الناسيومهاواستبشرمعزاته،غاندي

فلسطين.

سفاه،غاندييسمهلمفوالده،أمليخثبغانديلكن

والابن.حصنسماهبلنهروابنهيسملموهو،عبدالكريم

فياشتغلعندمارالفنفسهفسمىحصناسميعجبهلم

فسمى،يفعلماذااحتارالحرببدايةومع.الحلاقةصالون

حصنإلىفعاديمش،لمالاسملكن،غساننفسه

.يريدونمايسمونهالناسوتركيئسوأخيرآ،عليهفضحكوا

نهىوالستحصنيسميهووالده،رالفتسميهربما

غانديأماالثلادلة.بالأسماءيقبلوهو،غسانتسميه

يشبهإنهقال.الاسمهذاأعطاهالذيهودايفيزفالمستر

عليهللتفرجيأتونالأميركيةالجامعةأساتذةفصارغاندي

أبوالناسيدعوهأنفيفضلهوأما.غاندياسمهوصار

زوجتهفوزيةحتى.الاسمهذايسميهأحدلالكن.حصن

إليهأضيفعندمابالاسماقتنعثم.رجالياإلاتسميهلا

هناكفصار.أمينالقسيسفضلمنوهذاالصغير.لقب

رأسأهاليجميعيعرفهالذيالصغيروغانديالهندغاندي

فيالمعلقالخشبيوصندوقهالمفركشةمشيتهمنبيروت

رقبته.فيصندوقهيعلقالذيالوحيدالبويجيكان.رقبته

فضحك.أ!تالقسيسمرةلهقاله"،مشنقةحبل"كأنه

يبتلعأنتعلملأنه،الدقةوجهعلىابتسمأو،غاندي

يؤلم.لافهو.بهبأسلاشنقآالموتبأنوفكر،ضحكته

منعادأنبعديسألهوهوعاطفالدكتورلهقالىهكذا

معروفآ،قبضايآكانهذا،والتنيرالتنير.شنقعلىالفرجة

ثميحبهاالتيالمرأةوجهعلىالنارماءرمىأخطأ.لكنه

هوكم.فشنقوهعريضطويلشمحاموزوجهازوجها،قتل

العالية.وأخلاقهشهامتهوعنالعسكريعنمختلف

بينالفرف.الحبلهيالمسألة،الأخلاقفيليستالمسألة

عليه،تتفرجوالناسمشنوقأماتالأولأنوالعسكريالتنير

وأنتخونهكانتالمرأةإن:ويقول،ويشتميصرخوهو

مرميآالعسكريماتبينما.ضحيةوأنهكلبأ،كانزوجها

يلفهأندونيبلعطتركوهآب"،بلو9ملهىفيالأرضعلى

انتهى.قدشيءكلكان،لفوهوحينأحد.

البويا.صندوقبحزامشنقكأنهكان،ماتحينوغاندي

كانتثيابهلأن،رقبتهعنالحزامفكعلىتجرؤلمألي!

ذهبتمنه،الاقترابمنأليسخافتبالماء.منتفخة

.تولولوبداتبهاولفتهعتيقةجرائدوجلبت

عندما.طفولتهعنالأشياءمنكثيرآيذكرلاوغاندي

مأتمفيعمهابنجانبإلىيقفوهويتذكرأنحاول

قريته.عنالأشياءمنالكثيريذكرلاأنهاكتشف،والده

يغطيهاالتيالطينبيوتمنمجموعةلهبالنسبةالقريةكانت

ضيقةطرقاترأى،الأبيضيرولمجاء.أبيضشيء

البكاءفيسقط.بكىلكنهيعرفها.لاووجوهآ،وملتوية

أمرأصارأبيهعلىالابنبكاءكأن.عليهيتفرجونوالناس

عنعمهابنكلمهشيئآ.يرولمغانديبكىمستغربآ.

وعاد،فوزيةعمهابنةيتزوجأنوقرر،فوافق،الزواجضرورة

مطعمأقرباؤهاكتشفكيفغاندييعرفلا.بيروتإلى

المطعم،تركقررقدكان.يشتغلكانحيثعيونأبوسليم

ليشتغل،نجاةالستتنهداتوأصوات،المجلىورائحة

ومعهمنهاوعاد،القريةإلىوأخذهعمهابنجاء.حرةمهنة

مطعمقربوجلسصندوقآ،اشترىوصولهفور.فوزية

فتحها.واللة،الأميركيةالجامعةأمام"جرجورة"،

فتحةرأى.المغارةإلىغانديذهبمباشرةالدفنبعد

لملكنهيدخلأنحاول.متعفنشواءرائحةوشمصغيرة

يبدأالمغارةهذهفي،هنا.وروائحوأشواكحجارة،يستطع

.هناكويدفنهاسعادابنتهيأخذأنفكركم.العائلةتاريخ

وهو،أخذهالذيحصنالسيدمثلوليس،اللهيخافلكنه

.هناكورماهأجرببكلبيمسككأنه،كتفهمنبهيمسك

هذايتوقعيكبنلملكنهأخطأ،أنهيعرفكانغاندي

،القدمانتنشلكيفواكتشف،الخوفافترسه.القصاصر

هذهفيهنا-الفمفيكاوتشوككقطعةاللسانويصبح



والدقصةهو.سيموتكانوهنا،جدهوالدماتالمغارة

العائلةاسمصارلذلك،الجميعيعرفهاكانالجد

فيجن،حصناسمهكانالذيالمجنونالجد.المغايري

يقتلكيالمغارةدخلأنهيروىفيها.وماتالمغارة

الشتاء،لياليفيالقريةيخيفالذيألضبعكان.الضبع

بعدالجد،المغايريدخل.فيهاوينامالمغارةهذهإلىيأتي

انتظر.يخافلاأنعلىالقريةشبابجميعمعشراهنأن

لمإنهمقالواالجميعبعيد،منيراقئونهوكانو!،ودخلالليل

ولمدخل.اختفىوالرجل،المغارةفيصوتآيسمعوأ

يكللالابيضوالشعرالرجلخرج،أيامثلاثةوبعد.يخرج

حصن،جنقالوا.ثقيلولسانه،بيضاوانوعيناه،رأسه

البيت.فييناملاحلىالاصوصاروحئنهالضصرضبعه

نألابنهروىالصغير،غانديجدأي،ابنهالكريمعبدا

كأنهويعويالبريةفيينامصار!البيتفييناميعدلموالده

بابأمامميتآوجدوهقليلةأشهروبعد،أجربكلب

.المغارة

الذيابنهعبدالكريموالدحصنأخذالمغارةهذهإلى

.هناكورماهعمرهمنعشرةالحاديةفيكان

أمين،القسيسغانديسأل"،ابنهالأبيقتل"كيف

والمشاركةالكنيسةإلىبالمجيءإقناعهيحاولكانالذي

.الصلاةفي

لكن،ليقتله"يأخذه،القسيسقال"،ابنهيقتللا"الأب

تقولونأنتم،اسحاقابنهأخذإبراهيم.الخروفهناك

".الخروفهناكلأنأخذه،بسيطة،إسماعيل

،غانديسأل،خروفدون"ومن

القسيس:قال"،انتهتالدنياكانتخروفدون"من

خلقالله.نفسهويقتل،ابنهالأبيقتل،خروفدون"من

الأبيكونكيضروريالخروف،ذلكأجلمنالخروف

."والابن

غانديقال."ممكنمشخروفبلا،فهمت،"فهمت

بالثقوبالمليءالقسيسحذاءعلىعملهإلىيعودوهو

البنية.

أ.الكنيسةعلىتجيلازم،ابنييا!طبعآ

يكرهها،كان،المرأةتلكءيداءيريدغاندقييكنلم

كانت.المرأةومعهالبيتإلىأبوهعاد.يهتميكنلماسكنه

نإقيل.مرعوبةكأنهاتنظر،الينينكبيرةالشعرسوداء

كانتإنهاقيل.ليتزوجهابهاوجاءالبريةفياغتصبهاالأب

"القموعةا،حرشقربينتشرونالذينالرحلالعربمن

صارتفتزوجها.أهلهامنوخافبهاتورطالرجلوأن

والدةأنغير،الخامسةرقمهاوكان،الرابعةالزوجة

لاالرجلوصار.مباشرةأنجبتهأنبعدماتتعبدالكريم

الكبيرالبيتيملانبنات.البناتإلازوجاتهمنينجب

لاالتيالغجريةهذهحتى.يفعلماذايعرفلاحزينورجل

.البناتغيرلهتنجبلمفصلهامنأصلهاأحديعرف

وختمالكتابإلىذهب.الوحيدالصبيكاتعبدالكريم

مدرسةفيوالدهوضعهوبعدها.السابعةفيوهوالقرآن

منساعةمسافةعلىحمودأ،"مشتىقريةفيالراهبات

كلماشيآيذهبغانديكانمحمود"،مشتى9إلى.قريتهم

هذهنظراتمنيخافكان،البيتإلىيعودوحين،صباح

.البناتإنجابعنتتوقفلمالتيالمرأة

نأاليوميستصيع،رأتهلكنهاذلك،يقصدلمغاندي

لالكنه،ذلكيقصدلمأنه،الكريمالقرآنعلىيحلف

ثم،ليبولالحقلإلىذهب.مكانهفيجمدلماذايعرف

الحقلومشهد،المغيبإلىتميلالشمسكانتبدأ.

نأتنتظرالتيالقمحبأكوامالأفقيسدالصيففيالأصفر

وهيالراهبةمشهديأتيوأمامهيقف،وغاندي،تدرس

،الأرضعلىوقعتالتيالطبشورةلتلمطاولتهاأمامتنحني

الأسود،الراهبةثوبمساحةتحتليدهوأخذتعيناهغابت

،المرأةتلكوجاءتيعود.أنيريدلاثوبهافيئوغاب

بغصنضربأعليهتنهالىوبدأت،أينمنيعرفلالهبرزت

بنشوةويشعربقضيبهيمسكوهوتضربههي.طويلزيتون

لماذاالصغيرغاندييعرفلا.لهيعدلمجسمهكأن،غريبة

الشيءالمرأةترىلاحتىمكانهفييبرمصار،يتوقفلم

وحين.وتضربهحولهتدورهيوكانتيده،فيالذي

فيالغصن،كالمشدوهةتقفرآها،يديهبينالعالمتلاشى

رمتفجأة.مفتوحنصفوفمهاكبيرتينبعينينتنظريدها،

وحيدأوجلس،البيتإلىهربأيضأهو.وهربتالغصن



فاختفت.هيأمامرتجفأ.

.المغارةإلىوأخذهكتفهمنوالدهبهأمسكالليلوفي

معهمشىشيثآ.يقللموعبدالكريمشيئأ،الوالديقللم

قالالذي،والدهأمرهحيثإلىودخل،مرتجفتينبقدمين

أنهمقتنعأعبدالكريمكان.يموتأنيجبأنهيشبهشيئأله

الحكايةيرويحين،والآنيمت.لملكنه،سيموت

حكايةوبينالمغارةفيإقامتهبينيمزجيكادفإنهلألي!ر،

حكايةيخبروبعدها،الأبزوجةحكايةيخبر.جدهوالد

القصتين.بطلبأنهاقتنعحتى،الضبع

.والبردالخوفأكله.المغارةفيليلتهينملمعبدالكريم

أينمنيعلملا.يفترسهبالبردشعرلكنهصيفأالدنياكانت

بينالليلطوالمشىهرب.لكنه،الشجاعةجاءته

نفسهوجدلكنه،سورياباتجاهيسيرأنهيعتقدكان.الحقول

فيتنتهيلاالتيوالحكاياتالمشيمنأيامثلاثةبعد

طرابلسمن.رحلتهبدأت،طرابلسفيهنا،.طرابلس

البويا،صندوقإلىالمطعمإلىالفرنومن،بيروتإلى

.بيروترأسإلىالنبعةاهـمن

رشيدالمعلم.رشيدالمعلمفرنفياشتغلطرإبلسفي

ودفءناربالدفء.شعروهناك.الفرنإلىوأخذهعرفه

إليهعادالفرنفي.بدركأنهالمدوروالرغيفالخبزورائحة

يخافكانكانديمخيفأ،الفرنليا!كان.المغارةخوف

ولحيتهبكرشهجعفرالمعلمجانبهوإلىالعليةفيالنوممن

المعلم.جسمهمنالتساقطءعنيتوقفلاالذيوالعرق

نائم.وهوحتىعينيهفيتشعوالنارالنار،بيتامامجعفر

كانمتزوجأ.ليسلأنهالفرنفيويناميشبعولايأكل

أسئلتهومنشخيرهمنيخافجعفر،منيخافغاندي

رشيدةالستنصائحإلىيستمع،يخافغاندي.الجنسية

يقيتكيالطبيخمنقليلأتعطيهوهيرشيدالمعلمزوجة

النحيل.جسده

ثلاثبعدلكن.السمكوأحبطرابلسغاندياحب

الطرشة،المراةبيتوبينالعليةبينقضاهاطويلةسنوات

إلىيغادرأنقرر،الزبائنبيوتعلىالخبزتوزيعوبين

كمارشيدالمعلميعدولمتطاقالفردطحياةتعدلم.وتبر

نارشيدالمعلممنهطلبوعندما.زوجتهموتبعدكان

أنهالصغيرغانديشعرالنار،بيتأمامالعملعلىيتمرن

لم.بيروتإلىويذهبعملهيتركأنقررقادرآ.يعدلم

مفتشأبيروتإلىومضىأغراضهحمللأحد،وداعأيقل

أهلهاتزوركانتالتي،نجاةالست.نجاةالستمطعمعن

يشاء،ساعةيأتيانلهقالتوآخر،وقتبينطرابلسفي

تعلممطعمهاوفيإليها،وجاء.مختلفشغللهعندها

ستالبرد.فييعيشوكيفوحيدأ،الإنسانيكونكيف

يراها.لاكأنهحولهتمروالأشياء،والخوفالبردمنسنوات

مننتفأيقرأكان.يرىيكنلمإنهلأليسالصغيرغانديقال

ويرىالسينما،إلىويذهبالخبز،لفاتخلالمنالجرائد

مغارةفيابتلعهالذيالخوف.يرىيكنلملكنه،الزبائن

ثم،الفرنمغارةأمامطرابلسإلىمعهجاءحين،،مشتى9

بالوجعوإحساسهنجاةالستتنهداتأمامبيروتإلىأخذه

أنهيكتشفولم.حياتهطيلةسيلازمهالذي،الركبتينفي

صندوقواشترىفوزيةومعهقريتهمنرجعحينإلايرى

لزوجتهقال.الحياةمعنىالصغيرغانديفهميومهاالبويا.

رأسهوحملإ.رأسكهيالحياة9.رأسهيدئرأنعليهإن

افييعرفكان.الأميركيةالجامعةأمامإلىومضىيديهبين

أحذيتهم،يصبغونلافالفقراء.مستحيلالنبعةفيالشغل

تدفعأنعليكلأنجدآ،مكلفالبرجفيئالشغلوأن

أمام،هناكأما.يحميكالذيللقبضايمدخولكنصف

بناتعلىوتتفرجتجلسأنفتستطيع"جرجورة!،مطعم

نأصحيحمزأجك.علىوتعيشالأميركة،الجامعة

ومشىتغيرتالأياملكن،البدايةفيخفيفآكانالمدخول

.الحال

ثموتلدفوزيةتحبل.الموتمنيخافكانوغاندي

سعادجاءتأنإلىماتوا،أولادأربعةالولد.يموت

الدكتوربفضل،بصعوبةحصنعاشوبعدها،وعاشت

الكبوت،الطبيبلهوصففوزيةصحةعلىوخوفأدايفيز.

غانديفارتاح،تحبلفوزيةتعدلمثم.أخرىحكايةوتلك

توفيريريدكان.شغلهإلىوانصرفالكبوتومنالموتمن

إلىالنبعةفيالجملضهرمنينتقلكيالمالبعض

يصمدلمال!عمعرفيحتىيصمد.لاوالمال!الحمراء،

واحد.قرشمعه



يصمد.لاالمال(نتعتقدوأليس!

بينيذوبالملحمثلالفقراءمالإنلهتقولأليسكانت

من،تنتهيلاالتيذكرياتهاوتسرد.الماءمعويتبخرالأيدي

يبتسم:وغانديالأوحد.الزعيمإلىطنوسالملازم

".الضباطغيربتحبيماستيا"أنت

بعرفك،شو"أنت.أليستجاوب،الضباص"شي"أحلى

الأرضعلىبطبالسما،نجومأكتافهوعلىالضابطلفا

تتوجعوقتشيأحلى.الوجعمنوبيصرخ،أجريكقدام

كلهب!.شكلىغيرالدنيابتشوفساعتها،قدامكالنجوم

أنتمامثلهيكصرت.معيبقيمامصاريحتى،راح

".شايف

لأنه،طنوسالملازمقصةدائمآتحكيأنتحبوأليس

وعاد.بكى،البابعلىتقفزوجتهوكانتذهبعندما

أما.وطردتهمعهنامت،طردتهلكنها،واحدةمرةإليها

.أخرىفحكايةالأوحدالزعيم

الروشة،علىإالميرابيل"بارفييومهاتعملأليسكانت

نأيعرفجميلأبوكان.جميلأبوالامبرازاريوج!اءهاعندما

جميلأبوجاء.طنوسالملازمتركهاأنبعدتتعذبأليس

أمامهكونياكقنينةوضع.البيتإلىمعهاوذهبالفجر،مع

،الكبرىالصفقةعنلهاحكى.ويحكييشربوبدأ

علىرحمتأذتي،الموصلهيأليسياالكبرى"الصفقة

وشو،ومصاريوجيشانكليز،مختلفةالموصلب!حلب

الإقامة،أسبوعينبعدتروحراحمجموعةفيبصير،بدكما

وكل،البرانيعدامابالأسبوعليرةألفينالمعاششهر،

بدكأ.ويلليقوليبسأنتحسابنا،علىشي

مفلمة.كانتالغرفة

ولاالغرفةإلىتدخلين،الرجللهاقالهكذالها،قالوا

يقللم.سيأتيوبعدها،عاريةالفراشعلىتستلقين،تضيئين

فمك.تفتحيلاأنعليكوأنت،سيأتيقالهو،من

فاليوم،متعبةأليسكانت.الخارجفيالرجلانتظرها

رقنانيانكليزمرهقأ.كانالكبير،"الموصلملهىفيالئالث

تستوليبيروتمنالقادمةواليونانيةالهواء،فيتفرقعشمبانيا

فيبارتجافتحس،معزولةشبهوأليس،الجميعقلوبعلى

وتجلسالزبائنطاولاتمنتدنووعندما.وقفتكلماركبتيها

وفخذجمهاقدميهاإلىتمتدالتيفالأيديجسمها.ينكمش

شعرتوتمرقها.بلحمهاتلتصقالأصابعكأنهنا.مختلفة

ربحتالتيهيإأنيتا"اليونانية.الموصلفيفشلتأنهاألي!

فيأالميرابيل"روادقلوبعلىاستولتالتيفأليس.المرةهذه

الثاحب،وسمارهاالمبحوحوصوتهابضحكتهابيرورز،

رقصهايريدونلاكأنهم.مرغوبةوغيروحيدةأنهاهناشعررر

الكبيرتين.عينيهاولاغمازتيهاولا

الملهىغادرت.وأخذهاالرجلجاءصباحآ،،الثانيةفي

الستائر.سوداءغرفةفينفسهالتجدأحد،بهايشعرأندون

بدأثم،البدايةفيشيئأترلم.هنديبخوررائحة،مسدلة

خلعت.وطاولةوكزسيعريضصيرعنيكشفالظلام

انتظرتالسرير.علىواستلقت،الكرلصيعلىوعلقتهاثيابها

عنقها.تلاعبيدعلىاستيقظت.أغفتأنهايبدوطويلأ.

وضعتتكلمأنحاولتوحين.شيئأترولمرجلرائحةشفت

يشاء.مايفعلوتركتهسكتتشيئأ.يقلولمفمهاعلىيده

خدهافيقتلها.يخلعهلمالحذاءحتى،ثيابهبكاملكان

قدميها.بينوتساقطهو،وانحدرشفتاةانحدرتالأيسر،

فخذيهاعضلاتارتجافة.خائفةكانتوأليسطويلأ،مكث

منشيءفيهارائحته،هناكوكان.أنحائهاكلإلىامتدت

نهديهاوأخذأخرىمرةصعدوحين.الملحمنوشيءالغبار

وبرمأبعدهالكنه،لتقبلهباتجاههتبرمأنحاولت،بيديه

ووحيدةعارية،الأولوضعهاإلىأليسفعادت.ظهره

وأغمضتتركته،ساكنةأليسبقيتظهرها.علىومستلقية

صعدإليها،عادقصيرةفترةبعد،تنامأنوحاولتعينيها،

،ينامأنيريدكأنهوبداقبلها،نهدجها،عكيديهووضع

كلفييقرصهاوبدأ.يتحركولمبطنهاعلىرأسهوضع

بينيتدحرجالألمكان.تمرخأندونتتأوهوهيجسمها!

التيالمتعةتلكمنشيءيعود،نقوزماريمنشيء.كتفيها

نأبعدهاورفضتحياتها،فيواحدةمرةإلاأليستمعرفهالم

يطرفثيابهبكاملالرجل.إليهاتأتيالتجربة.إلتجربةتعيد

حارلت.وحيدةترتعشوهييهذأ،ثم،الظلاموسطحولها



انسحبتءاليدلكنصدرها،علىوتضعهايدهتمسكأن

.وينامظهرهلهايديرأنقبل،كلهبجسدهوغمرهامنهااقترب

الفجرلكنالفجر،تنتظركانت.الليلةتلكتنملمأليس

فيذهبالرجلهذالكن،رجلمعتنامأنتريد.يطلعلم

وحين.نامتأنهاتدريأندونأليسأغفت.عميقةإغفاءة

تفتحأن،حاولتنهضتنفسها.العتمةوجدتاستفاقت

الستائر،تفتحأنحاولت،بالمفتاحمقفلأكانلكنه،الباب

جديد.منونامتالسريرإلىعادت.تفتحلاالستائرلكن

ومعهالبارحةرجلوجاءالبابانفتح،تذكرهلاوقتبعد

لبست.وتتبعهتلبسأنمنهاطلب،البطاريةعلىمصباح

تلاحظلمأمس.تنتهيلاطويلةممراتفيبهامشى،وتبعته

الشمبانيا،منالكثيرشربتلأنهاربما،الممراتهذهأليس

نامت.لأنهاربماالأسود،الرجلغادرهامتىتنتبهلمواليوم

نإلهاوقال،بالمالمليئأمظروفأالرجلأعطاهاالبابأمام

وصلتوحين.غدأالموعدوأن،الفندقإلىسيوصلهاالسائق

شيئأيسألهاأنجميلأبوالامبرازاريويجرؤلمالفندقإلىأليس

خمسينلهتدفعأنكانالاتفاق.حصتهمنبشيءيطالبهاأو

وفيالمساء.حتىونامتغرفتهاإلىذهبت.البرانيمنبالمئة

كلتتكرروالحكايةأسابغثلاثة.الحكايةتكررتالتالياليوم

.يوم

شبهملامحبلاالذيالرجلكانحينالأخير،اليومفي

غدأ.ستغادرإنهاوقالتالسريرعلىأليسجلست،نائم

غيرأليسر.فمهمنتخرج"زين"كلمةسمعتأنهااعتقدت

لم.الخارجفيعوىكلبأأنأمتكلمالذيهوهل،متأكدة

امتلأحتىكثيرآقرصهاالليلةتلكوفي،واحدةكلمةغيريقل

عنللتوقفبيروتإلىعا!تحيناضطرتهابكدماتجسدها

.أسبوعلمدةالعمل

وعادتأليرنسيته.معهالأسودالرجلذكرياتذهبت

الكاباريهآخرفيطنوسالملازمترى،"!الميرابيلفيعملهاإلى

هيوتنصرف،ويذهبلهتبتسممنها،الاقترابعلىيجرؤلا

التيالمآلصيهذهمنالتعجبوإلى4الزبائنحكاياتسماعإلى

كروشهم.خلفتختبىء

نفسه:الاقتراحلهاليقدمبهيلأبوجاء،سنتينوبعد

ويقولبيديهيفركجميلوأبوطويلأ،أليسترددت.الموصل

ألي!.طلبكعنيتوقفلموالرجلانفتحالرزقبابإن

أنهاتذكر،المخيفانظلامذلكالموصلمنتذكرفهيترددت

ونيسشجرةكأنهايتسلقهاكانالرجلوأن،تخافكانت

لمدةطويلظلاملفهاثانيةومرة.ذهبتلكنها.امرأةكأنها

منه.تهربأناستطاعتكيفتعلملاشهر

الأشياء.هكذا

.غانديقالخضراء"،كانت"الأحصنة

الأحصنةنسيانعنعاجزآكانالصغيروغاندي

والرجال،الرجالظهورتدوسالأحصنةالخضراء.

الذيالطفلوكان".المثايخ"خميسالسمهكان.يتأوهون

نأيحاولوهو،الرجالأقدامبينيدور،واحدةيعينيرى

بلونها،الرجالأقدامبينتظهرالأحصنةكانتيرى.

"خميس!فيإلاخضراءأحصنةالصغيرغاندييرلمالأخضر.

الخضراء،الأحصنةعنأمينالقسيسسألوحين.4المشايخ

شيئآوقال"،بسيط"أنت،ظهرهعلىوربتالقسيسضحك

لأنهمللودعاء"طوبىالأرضيرثونالذينعنالانجيلمن

ا.الأرضيرثوفي

غاندقي.سأل"،قسيسياطوبيعني"شو

الحصانشفتلأنكغاندييانثالك.نيالهميعني"طوب

يوحنا".القديسإلاشافهحداماحصانهيداالأخضر.

مولانا.يايوحنا"،ع!"سفملي

،ينبطحونوالرجالالأقدامبينتتماوجالخضراءالأحصنة

وحوله،عاليةدكةعلىوحيدآيجلسويزفر.يتمتموالشيخ

ويركضالخيلحوافرتحتمنرجلينهضالمشهد.يدور

والدحصنيفعلكانهكذا.ويبكييدهيقبلالشيخباتجاه

الخفراءالخيولفتدوسأرضآينبطح.غانديعبدالكزيم

معلقةتبقىدموعهكانت.الشيخباتجاهباكيآينهضثم،ظهره

بلورحباتكأنهابالعينينتعلقالدموع.ايامثلاثةعينيهفي

الرجلماتوعندما.تسقطولاالجفونبينتتأرجح،صغيرة

سجيحيثالغرفةودخلالقريةإلىالصغيرغانديوجاء

كانت.العينينفيالدموعيرلم،الأبيضكفنهداخلالرجل

يومها.صغيرانحجرانكأنهماوسوداوينمطبقتينالعينان



الذيللرجلالحبهذاجاءأينمنيعرفلا.غانديبكى

غريبوأنهوالدههوالرجلهذاأنشعرفجأة.المغارةفيقتله

.حسنأامشتىفي

عنوحدثهالبيتفيزاويةإلىعمهابنأخذهالدفنبعد

انتظرهإنه،طرابلسفييعيشالذيالعمابنقال.فوزية

بها.أولىوأنه،تتزوجأنيجبالبنتوأنطويلأ،

اليمنىيدهعمهأخذ،رأسهمنبحركةغانديوافق

رجععندماشهروبعد.الفاتحةوقرأواأ.الفاتحة"نقرأ:وقال

أبيهزوجةلهقالت،يتزوجأنأجلمنالقريةإلىغاندي

إلىأرصلتهالتيالغجرقيتلكلهقالتالشعر،السوداء

يريد.يكنلملكنه.البيتفييبقىأنيستطيعإنه،المغارة

وتم،بيروتإلىوالعودةبسرعةالزواجبإتماممهتماكان

زوجةمنواحدةوزغرودةوسكرليمونالتكاليف:بأقلالزواج

إلىيعدلميومهاومن،بيروتإلىورجعفوزيةأخذ.أبيه

قالوا.سعادأجلمنحسن""مشتىإلىعادبلى.أبدأالقرية

الشيخإلىكانديذهبيشفيها.أنيستطيعالشيخإنله

وكلامهاالنحيلوجسدهاالمذهولتينبعينيهاالفتاةومعه

وبدأت،مظلمةكرفةفيأمامهالشيخأجلسها.المتقطع

الشيخطلب.الغامضةالكلماتوأصواتالبخورروائح

بل،تثفلمالبنتلكن.حجابأغانديوأعطىليرةخمسين

لقتلوها.اللهرحمةولولاسوءأ،حالتهازادت

رحمةإنهاغانديقالإ،النبعةإلىوحدهاهربتاالمجنونة

،الدواءبعارها.وماتتالبنتلراحتاللهرحمةلولا،الله

كيف،بعرفماصارت"البنت،لأليسغانديقال،"انقطع

راحتقلت.اختفتوبعدين،بالحيطانوتطرطقتمشي

،تموتراحبس،مجنونةتبطلراحالبنت،غانديياعليك

تقتلهاإ.راحأنتقتلوهاماهنيإذا

أيامثلاثةبعدسعادعادت.البنتيفتللمغاندي

فكر،لشفيتاغتصبوهالوشيء.لاكأننفسها.بالنظرات

ازدادتفقط،تذهبلموكأنهاالبيتإلىعادت.غاندي

.مفهومغيركلامآوحكتقليلأ،تأتأتها

لرالف.غانديقال،!واسمعتعال،نازلطالع"بتحكي

معوجلسمتعبآ،البيتإلىدخل،مهتمغيركانرالف

قصتهاأخبرتوالفتاة.يضحكوصارإليهاواستمعأخته

أنهمصحيحهلأحد.عليهايفهململكن،للجميع

بدأأحدهملكن،اغتصابهاحاولواوهناككاراجإلىأخذوها

"تينو"،هيالحقيقةأنأم.وهربوافتركوها،ويرتجفيتقيأ

يتركوهاأنلهمقال"تينوأيبدو،كمازعيمهملقبهووهذا

اللهيعلملاأمراضأإليهمستحملولأنهامجنونةلأنها

شوبعرفما،اسمه،المشعلانيأنالصحيحأمأنواعها.

شعلةأنأم،،شعلةبلى،شعلة،خلصنييلليهو،اسمه

ويصرخبالحائطرأسهينطحبدأالذيهوالمشعلانيأو

الكاراجمنوأخرجهاوأخذها9،أنا،بسمحماأنا!انركوها،

المتحف.إلىرأرصلها

بيتهمإلىهربتعند!البنتمعجرىماذاأحديعرفلى

كماوعادت،بيروتمنالشرقيةالمنطقةفي،النبعةفيالقديم

ذهبت.

لابنقلتأنايم!وها.لمالكلبأولادالمسلحين"حتى

بدكماإذاوبعدينواحديومخدهاخدها،ابنييا،العم

بس.رجالدمهاسئلإذاإلاتحعحماالبنتهيدي.ردها

بدفع.أنامؤخر،ولامقدمبلا،ردهالهقلت.رلنضالكلب

بنتعميياشوبها،البنتهي.خافهوكمان.خافبس

قال،ورفضطالعةوريحتهكلب،كلبهوبسالقمر.متل

بتقبل،مامرتهقال.يتزوجبيرفضحدن،يتزوجبدهما

أ.مرتهعلىيتزوجبيرفضحدن

منجولاتهكلمنالصغيرغانديوعاد،البنتوعادت

يانصيبنا"هذا:قالتزوجته.الأملخائبشفائهاأجل

بكنزهغانديواقتغكنز!.اغناعةا،نقتنعلازمرجل،

البحث.عنوتوقف

القسيس!لكن،بالحكايةأمينالقسيسأخبرغاندي

نائم.كأنهوشخرغائمتينبعينينكانديإلىنظرشيئآ،يفهم

الطابقفيمنزلهيخابهيمر.القسيسعلىيعطفصارغاندي

معفل.حبةكأنهابنفسجيبلونالمطروشةالبنايةمنالثاني

وبعضخبزآويعطيهالقسيسإلىيذهباليومصارغاندي

تدخكولولا.الوعيعنكالغائبيبدووالقسيسالليرارز.

شارعفي!)السيدةكنيسةرصيفعلىمكرسحألأن!تهىأليس

المكح!ولى.



إلىمجيئهبعدذلككان.شبابهفيالقسيسغاندييذكر

المستركلبموتفبعد.الكلبموتأزمةعروفي،بيروت

البوياصندوقجلب،الأصليةمهنتهإلى-كانديعاددافيز،

أمينالقسيساستشارغاندي.الأميركيةالجامعةأماموجلس

وسماه"فوكس"،منبدلأكلبآاشترىالجديد.مشروعهفي

دايفيزالمسترلكندايفيز،المستريقنعأنوحاول"فوكسرإ،

أمام"بلس!شارعقيوحيدآيمشي.الفهمعنعاجزأكان

.الكلامعنعاجزوهوالأميركيةالجامعة

.لبنانفي.فشلتمهمتهإندايفيزجونقالن

وبيروتالناسأحب،العربمثلعربيأوصارأقإنهقال

واحدآوصارأحبهموالطرطور،والقرنبيطالمقليوالسمك

وغانديالهندلولا،همجيالشرق.المستحيلمنلكن،منهم

همجيآ.الشرقلبقيالأصلي

ينحنيوهوعليهالرجلضحككيفيفهملادايفيزجون

الميت.كلبهأماممرتجفأ

الرجل.وبصق"،بسيطة،خواجةيا"كلب

نجس.لأنهعليهبصقبلالكلببقتليكتفلم

أمينالقسيس.أمينبالقسيسدايفيزعلاقةانقطعتيومها

غاندييساعدوأندايفيز،عنالصدمةوقعيخففأنحاول

أجلومن،الأميركيصديقهأجلمنالكلبتربيةعلى

يفهمولم،الصدمةيحتمللمالأميركيالأستاذلكن.صداقتهما

كانت.لكلامهورفضه،العربعنأمينالقسيسدفاع

الانكليزيةمعهيتكلمأمينالقسيس،مشهورةصداقتهما

أبناءبعربيةيجاوبودايفيزيعرفها،لاالتينيويوركبلهجة

فيالأخلاقفلسفةيدرسدايفيزيتقنها.لاالتيبيروت

رأسرعيةعنمسؤولأمينوالقسيس،الأميركيةالجامعة

المذهبعلىكلاهما.المشيخيةللكنيسةالتابعةبيروت

الحضارةهيأميركاأنيعتقدأمينالقسيس.البروتستانتي

التينيويوركمدينةيكرهدايفيزوالمستر،والحريةوالتقدم

والتوابلالشرقويحبجامعاتهافيودزسفيهاعاش

يرويحينخاصة،طريفةدايفيزالمسترحكاية.والعرب

قبل،الغلايينيمصطفىالحلاقيدعلىالعربيةدرلصكيف

خصيصأ(نشئتالتيالمدرسةفي،شملانفييدرسهاأن

مععاشالذيدايفيزمستر.العربيةاللغةالأجانبلتعليم

الحرببدايةقبلبيروتغادرأولاد،دونوحيدآ،زوجته

مقتلحادثةأنويبدو.سنواتبسبع،7591عامالأهلية

دايفيزالمسترقال.مصيرهتقريرفيحاسمةكانتالكلب

لبنانفيعملهكلوأن،قاتلةبوحدةيشعرإنهأمينللقسيس!

بفشل.فشلأكان

فيأحدلاأحد،لاأنأشعر،غريبأننيأشعر"فجأة

إلىتعودأنتريددائ!آ،المريضةوزوجتي.بييهتمالعالم

لستأنا.فشلكلهسأسافر.لكني،بلاديهناأميركا.

كيف"؟.،عليهبصقكيفلكن،الكلبعلىحزينآ

،الشارعوسطالمحتضركلبهفوقالأميركيالأستاذاتحنى

أح!.وبصقالسيارةمننزلبسيارتهدهسهالذيوالسائق

القسيسمحاولاتتنفعولم،انتهىقدشيءكلأنالأستاذ

غاندياشتراهآخر"فوكس"تربيةعلىوإلثراف،أمين

الميت.الكلبفصيلهنفسمنوهوالصغير،

منه،التخلصغانديوأراد،الكلبالأستاذرفضوحين

الصيدليةإلىذهبالذيهوالقسيس.قتلهليلياناقترحت

الحليب.معغانديإياهسقاهالذيالسمواشترى

علىفهو،أمينالقسيسيحبيكنلمالصغيرغاندي

يتكلممتكبرآ،كان،رعيتهأبناءولطفلطفهمنالرغم

اللهجةمنمزيجهيلهجةوششخدم،منخفضبصوت

يتفهمبأنهليوحيكثيرآرأسهيهز.الفصحىواللغةالبيروتية

تفخالوش!ثيرأئحةأء.يحلومايفعلكانلثنه،الآخرينا

صباغةليليانءمغامراتهوحكايات،دائمبشكلفمهمن

مدامفضحتهاأنبعديعرفونها،صارواأو،انجميعيعرفها

خادمتهاماتتيوم،الجنونيةنوباتهاإحدىفيصباغة

وهيالخادمةغرفةأماموقفت.نوفيكوفا!إفيتسكيالروسية

القسيسشتمتثم.تولولوبدأتفمهاعلىمنديلأتضع

الفضائح.وروتأمين

زوجته.عليهيشفقلأنهأمينبالقسيسيهتمصارغاندي

الانهيارفيدخلوهوأميركا،فيبأولادهولحقتتركته

غيركلماتويترشقتحتهيشخالقسيسصار.الكامل

أماميقف،السيدةكنيسةإلىصباحكليذهب.مفهومة



حتىينحنيبأن،رهبانيةبمطانياتيصفبالعذراء،أيقونة

الملوكي.البابأمامكالمعتوهيقفثم،الأرضجبينهيلامس

يوحناوالخوري،الهيكلمنويتقذمالأعلىالىيديهيرفع

عليهوأنقسيسبأنهويذكره،خاطرهويطئبجانبأيماخذه

كلنسيأمينالقسيسأنيبدولكن.برعيتهالاهتمام

منيتذكريعدولم،بروتستانتيأنهونسيرعيتهنسيشيء.

ييركيايو،يكيباترى"ذكصا:واحدةجملةإلاالصلوات

!.آمينستونيونيوناكييستوساكيايكانين،بنغمتي

علىأليسريشكروهويوحنا،الخورييقول،الخرف

لطفها.

ا.آخرتكيس!!الله،حلالبنتأنت،بنتي"يا

وعندهمتزوجأنهنيشيء.كلنيأمينوالقسيس

جدتهجكايةنسي.باليونانيةالصلاةإلايعرفيعدولمأولاد،

ونيمحمد"،ياحبيبيإياتصرخوهيصيدافيطانيوسأم

سليمالقسيسأسداهالذيالمعروفبفضلقسيسآصاركيف

تعيينهعبرالمجاعةمنأنقذهحينالعالميةالحربفيلوالده

بروتستانتيآ،الوالدفصارصيدا،فيالفنونمدرسةفيأستاذأ

الصليب.إشارةرسمعادةعنيتوقفأندون

نأأرادهاالتيصباغةمدامحتىلثيء.كلالقسيسني

تافهة،امرأةلأنهاالطيرانعنعاجزةإنهالهايقولوكانتطير،

شيء،كلنسيللنساء.يصلحلاأنهاكتشفلأنهيحبهاوأنه

أحد،بهيهتملا،السيدةكنيسةأمامووحيدآمرميأوصار

منصحرا؟إلىالمدينةوتحولتطيرالتيالحربقذائفوسط

التائهة.الوجوه

غيركان،الأشرفيةفيالعجزةدارإلىألي!أخذتهوحين

بعضوحوله،الكنيسةأماميقفكان.الكلامعلىقادر

وسخة،رائحته،كالتائهوهو،منهيسخرونالذينالمسلحين

الخارجيالكنيسةبدرابزينتتعلقانويداه،حليقةغيرولحيته

لايقع.كي

نظيفةثيابأوألبسته،وغسلتهالبيتإلىأليسأخذته

الثرقية،بيروتإلىبهوقطعتتاكسيركبت.وأطعمته

الأشرفية.يخاالعجزةمأوىأمامإلىأوصلتهحيث

طاولتها،خلفتجلسكانتالتيأفدوكيا،الراهبة

مستديروجهسوىمنهايظهرولاتغطيها،السوداءوالثياب

وتالولة،الأوكسجينبفعلمشقرةبشعيراتمليء،أبيض

رفضتسوداء،شعراتثلاثمنهاينبتأنفها،تحت

مالأ.تريدإنهاقالت.الرجلإستقبال

حدأ،عندهوماوحيذالرجالدخيلكماسور،يا،ولو

فيه".مجبررينوأنتم،مسيحيهيدابعدكلت

الراهبة.جاوبت!،ممكن،مش

وأ،ذاكرتهمنشيئأاستعادكأنهكان،أمينالقسيسبكى

)ذكصا:وصرخوصفب،بكى.المرآةأمامنفسهرأىكأنه

معنفعتالصلواتولاالبكاءلالكنيو".يكيباتري

إنهالهاوقالتليرةألفألي!فدفعتأفدوكيا.الأخت

شهر.كلأولستدفع

رأسإلىوعادتوقبلتها،القسيسيدعلىأليسإنحنت

.بيروت

عداحكاياتها،كلأخبرته.غانديوأخبرتأليسعادت

وبس،ضابطكانما،جنالضابط9.الضابطجنونلحظة

".جمهوريةرئيسكانويمكن،زعيمكان

لكن.البلادتلكبمغادرةلهاسمحواكيفتعرفلاألير

أصدقها)،(.لمأيضأوأنايصدقها،لمغاندي

الآدابدارعننصدرالتيالصغيرأغاندي!رحلةروايةمنفصل)"!

.خوريالياسلحليفالشهر،هذا


